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ـــدأ بـــوش ـــول ب بعــــد 11 ايل
مـــــســـيـــــــرتـه " الاخـلاقـــيـــــــة"
ـــــــــالإفــــصـــــــــاح عـــن شـعـــــــــار ب
اســـتـعـلائـــي مـعــــــــــاد لــــــــــروح
الـــديمقـــراطـيـــة مفـــاده مـن
ـــــا ـــــا هـــــو ضـــــدن لــيــــس معــن
وراحـــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــــــــذه الادارة
الامـريـكيـة تـطــالب الجـميع
بالمـساعدة غيـر المشروطة في
حـربهـا ضـد الارهـاب. وعلـى
الكل ان يصطف مع الادارة
ومـنهجهــا لـكيـفيــة محــاربــة
الارهـــاب. وهـــو مـنـهج عـــادة
مـا يبـدأ بالـوعيـد والتهـديد
ويـنتـهي بـالحــرب. هي رؤيـة
ـــاً الا الحـــرب ـــرى غـــالـب لا ت
ـــــــى الارهـــــــاب. ـــــــاً عـل ـــــــوب اسـل
الحــــــــــــرب والـعــــنـف هــــمــــــــــــا
الـــوسـيلـــة وخــصـــوصـــاً ضـــد
العرب والمسلمين جرياً على
ــــــــــــوط زعــــم هــــمـجــــي، مـغـل
بــجـــــــــــــوهـــــــــــــره ان الــعـــــــــــــرب
والمـــسلـمــين لا يعـــرفـــون الا

لغة العنف.
أيــة مجمـوعـة بـشـريــة تقبل
ــــــب اخــلاقــهــــــــــــــــــا ان في صــل
يــتـعــــــامـل الاخــــــرون مـعـهــــــا
بـهكـــذا مـنــطق؟ وهـل يمكـن
للعنف حقاً ان ينهي ارهاباً
تمــتــــد جــــذوره عــمـــيقــــاً في
اللاعـدل والفقـر والتهمـيش
والحـــــــاجـــــــة؟ وهـل تـــتـــــــواءم
ــــة ــــرالــيـــــة مع المــــراقــب اللــيــب
الـــدقــيقـــة الـتــي تقـــوم بهـــا
ـــيــــــــــة المــــــــــؤســـــــســــــــــات الامـــن
ـــواع الـكـتـب الامـــريـكـيـــة لان
)غـيـــر المـــســتحـــسـنـــة( الـتـي
يـقــــــــرؤهــــــــا الـــنــــــــاس؟ ومــــــــا
يـــســتعـيـــرون مـن كـتـب مـن
المكـتـبـــات؟ وهل تـتـــواءم مع
اقـــامـــة معـــسكـــرات اعـتقـــال
ضخمـة لا يعـرف مـن ينقل
ـــأيـــة الــيهـــا كــيف ومـتـــى وب

طريقة سيحاكم؟
في الــوقت الــذي تغــدق فـيه
ـــــات الادارة الامـــــريـكــيـــــة مــئ
الملايـين بل مـئـــات الملـيـــارات
ــــى هــــذه ـــــدولارات عل مــن ال
ـــســـــان الحـــــروب يـــبقـــــى الان
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لا يــوجــد لـــوبي عــربـي فعــال
ومـؤثـر وضـاغـط في أمــريكـا.
المـــــــوجـــــــود الآن في أمـــــــريـكـــــــا
تجــمعـــــات عـــــربــيـــــة لا رابـــط
بـينهـا، ولا قــوة لهـا. والمــرشح
الأمـــــريـكـــي لا يهــتــم كــثــيـــــراً
بالأصـوات العربيـة في امريكا
لا احــتقـــــاراً لهــــذه الأصــــوات
ولكن لأن الماكـينة الانتخابية
الأمـريكيـة الهائلـة والدقـيقة
لا تـُـدخل العـرب الأمــريكـيين
)حــــــــــــــــــوالـــــــي 6 مــلايـــــــين( في
حـساباتهـا، وذلك للاعتبارات

التالية:
1-  الـعــــــــرب الأمــــــــريــكـــيــــــــون
يكـــرهــــون العـمل الــسـيـــاسـي
عــامــة، ويـبـتعــدون عـنه. ومــا
زالـوا يـرددون مــا سمعــوه من
الآبـاء والأجـداد في أوطـانـهم
الأصلـيـــة مـن أن )الــسـيـــاســـة
نجـاسـة( وأن )الـسيـاسـة وجع
رأس( وانهــــا )شـبــــاك الـــــريح
الـــــذي علــــى المــــرء أن يـــســــدّه
ويـــــســتـــــــريح(. لــــــذا نــــــرى أن
العـــــرب في أمـــــريـكـــــا مــن أقل
الـفــئـــــــات عــمـلاً ونـــــشـــــــاطـــــــاً
ســيـــــاســيـــــاً. ومــن هــنـــــا، فـــــإن
الـعــــــــــــرب الأمــــــــــــريـــكــــيــــين لا
يــــــــــشـــــــــــــاركـــــــــــــون حـــــتـــــــــــــى في
الانـتخـــابـــات الـبلـــديـــة علـــى
مــــــســـتـــــــوى الـــــــولايـــــــة الـــتـــي

يقطنون فيها.
2-  الـعــــــــرب الأمــــــــريــكـــيــــــــون
قـادمون من بلـدان لم تمارس
الانـتخــابــات الــديمقـــراطيــة.
لـــــــــذا، فـهـــــــــؤلاء لا تـــــــــربـــيـــــــــة
ديمقراطـية سـياسـية لـديهم.
وهـــــــــــو مــــنــــــصـــــــــــرفـــــــــــون عــــن
الانـــتخـــــابـــــات وعــن الـلعــبـــــة
الـديمقـراطيـة لاعتقـادهم  -
كــــمــــــــــــا كــــــــــــانــــت في بـلادهــــم
الأصليــة - لعب بـلعب وكـذب
بـكــــــذب وتــــــزويــــــر بــتــــــزويــــــر.
والـعــــــــرب الأمــــــــريــكـــيــــــــون في
نـــشـــــاطهـم الـــسـيــــاسـي  –إن
وُجــد  –في أمــريكــا يـطـبّقــون
نفـــس المـنـــــاهج الـــسـيــــاسـيــــة

نظرية في فوز بوش
بالانتخابات الرئاسية

علاء خالد غزالة

حتى لا يخرب الدفاع الاعمى عن سياسات بوش روح الليبرالية
د. ثائر كريم

يلوث روح الليبرالية ويخربها كل من يدعي تبنيها ويدافع بنفس الوقت عن
سياسات جورج بوش الابن ورؤيته للمنطقة والعالم. اجد هذا التلويث بارزاً في

مقالات الليبراليين الجدد، مثل د. شاكر النابلسي.فكيف تتواءم الليبرالية
)العلمانية في صلبها( مع منطق سياسي يستند في جوهره وتطبيقاته

)كما يعلن جورج بوش الابن ويبين بلا مواربة( على تصورات اصولية دينية
بحتة؟ تصورات مسيحية بأفكار يهودية سلفية. هنا تكمن واحدة من المثالب

الكبرى لهذه الادارة الامريكية: تطرح رؤيتها للعالم والمنطقة وسياساتها
لمواجهة الاصولية والارهاب والعنف انطلاقاً من اصولية تتبنى العنف

وسيلة حاسمة للتغيير.

في يــوم الانتخـابـات الامـريـكيــة، الثلاثـاء 2 تـشـريـن الثــاني، نـشـرت في
احد المـواقع الالكـترونـية علـى الانتـرنت مقـالا تنـبأت بـه بفوز الـرئيس
الحـالي جـورج دبليـو بـوش في تـلك الانتخـابــات، وبنت هـذا الاسـتنتـاج
على حقيقـة ظهور اسامة بن لادن في شريط مصور موجها كلمته الى

الشعب الامريكي.
ولا ادعـي انني الـوحيـد الـذي تكـهن بنـتيجـة الانتخـابــات استنـادا الـى
هذا الحدث بالذات،  فقـد نشرت في مواقع عديدة، وفي بعض الصحف
المطـبوعـة، تكهنـات مماثلـة في النتـيجة، وان كـانت مختـلفة في طـريقة
التنـاول. فقد عـزا الكثيـر من البـاحثين ظـهور ابن لادن في هـذا الوقت
إلـى تخطيط مسبق مع القيادة الامريكية لمساعدة الرئيس بوش على
اعادة صـور احداث ايلـول وبطـلها ابـن لادن الى الـواجهة. وطـالما كـانت
رهـان بـوش الاول والاخيـر يقـوم علـى حـربه علـى مـا يـسمـى بـالارهـاب،
الذي يفترض ان يكون ابن لادن زعيمه المطلق، فان مثل هذا الشريط

كفيل باحداث اكبر الاثر على الناخبين باتجاه التصويت لبوش. 
والـواقع انني لا املـك دليلا حسـيا يفـند هـذه النظـرية. ولا اعـتقد ان
احــدا يــسـتـطـيـع ذلك بــأي حـــال. ذلك ان الـتــآمــر يقــوم اســاســا علــى
تحـقيق غـايـة مـا بــاستخـدام اسـالـيب ووســائل قــد لا تكــون سلـيمـة او
حتـى معقـولة. فـبالامـكان دائـما رد أيـة نتيجـة او حدث الـى تخـطيط
تـآمري مسبق. ونـادرا ما استطعـت ان اثبت لمن يجادل بـاستخدام مثل
هـــذه النـظــريــات ان نـظــريــة المــؤامـــرة ليــست صــالحـــة دائمــا لـتفــسيــر
المعـطـيـــات والحـــوادث. الا انـنـي اتـفق انهـــا، علــــى تعقـيـــدهـــا في بعـض
الاحيــان، تسـاعـد معـتنقهـا علـى الـوصـول الـى راحـة نفـسيـة من جهـة

معرفة الاسباب في الاقل.
ولكننـي لا اجد مـبررا كـافيـا للاعتمـاد على نـظريـة المؤامـرة في تفسـير
الاحداث التـي يمكن تفسيـرها بشكل اكـثر سلاسة بـالطرق الطـبيعية.
واشيـر هنـا الى نـظريـة علميـة تقـول ان أي تفـسيـر )علمي( لحـدث ما
يجب ان يكون )سهلا(، واذا كانت هناك نظريتان لتفسير حدث واحد،
فـالاصح مـنهمـا هـي )الاسهل(، أي الـتي تعـتمـد طـرقـا بـسـيطــة وغيـر
معقــدة في التفـسيـر. فـاذا قلـت لصـاحـبي الـذي ينـتظـرنـي في الطـابق
الارضي مـن بنــايــة مــا انـني )ســأنــزل( الـيه، فــربمــا سيـنتـظــرنـي عنــد
السلم، بـرغم ان هنـاك وسائـل اخرى )للنـزول(، منها الـتدلي بـالحبال

مثلا.
وبــالعــودة الــى مــوضــوعــة فــوز بــوش بنــاء علــى شــريــط ابن لادن، فــان
الـتفــسيـــر البــسيـط الــذي اعـتمــدتـه ان ابن لادن رغـب فعلا في ازاحــة
بــوش عن الـسـلطـة، وان الـرسـالــة وصلت الــى النــاخب الامـريـكي علـى
هــذا النحـو، وبــالتــالي دفـعت بعـض المتــرددين الـى الـتصـويـت لصـالح
بوش، واستـدللت بتغيـر اسلوب اسـامة بن لادن في الخـطاب الحـماسي
الثــوري. ولــو كــان بــوش هـــو من طـلب مـن ابن لادن فـعل ذلك، لـطـلب
منه ان يـظهر كما عهده الـشعب الامريكي، مهددا متـوعدا مزمجرا، لا

هادئا ساكنا بل وديعا ايضا.
كمـا ان مـروجـي نظـريـة المـؤامـرة لا يقـولـون لنـا لمـاذا يعـرفـون هـم تلك
)الحقائق( التـي يدعون معـرفتها عـلى وجه اليقين، ولا يعـرف غيرهم
بها، خصوصا أولـئك الذين تمسهم بشكل مبـاشر )الأميركيين في هذه
الحـال(، اذ لمــاذا لا يتهم احـد الـرئـيس الامـريكي انه يـقيم علاقـات مع
الارهابـيين وانه يستخـدمهم في حملته الانـتخابيـة؟ اليس اثـبات مثل
هــذا الاتهــام كفـيلًا بــإسقــاط تـــرشيـحه؟ بلــى، لـــو استـطــاع معــارضــو
الـرئيـس الامــريكي، او مـؤيــدو خصــومه اثبـات هـذه الـنظـريـة، ولـو من

جهة كونها نظرية صالحة للبحث، لما ترددوا في ذلك ابدا.
ان الفـشل في تفـسيـر الاحـداث علـى المـدى القـريب، واســاليب الـدعـايـة
الموروثـة عن الحـرب البـاردة، والتعتيـم وعدم الـشفافـية الـذي تتمـيز به
الانظـمة العـربيـة، واستخـدام كل وسيلـة ممكـنة لابعـاد تفكـير المـواطن
العـربي عن واقعه غـير الـسار، هـي باعـتقادي مـسببـات رئيسـة لاعتـناق
نظـريـة تــرجح عملًا تـآمـريـاً، بـدل اسـتكنـاه الحـدث وتحلـيله منـطقيـا
للوصول الى مـسببات حقيقية للاحداث. وطـالما وجد من يؤمن بتلك
النـظــريــات فلـن يكــون ممـكنــا البـحث في الــواقع العــربي بــشكل عــام..
فـــالـنـتــيجـــة الـتـي يــصل الــيهـــا اولــئك )المحـللـــون( هـي ان هـــذا شـيء
مخـطط له، وان مـا سيــأتي بعــده مخطـط له ايضـا، وهكــذا دواليك..

ولسنا الا أحجارا في رقعة الشطرنج الكبيرة التي يلعب بها الكبار.
فهل هنــاك واقع اكثـر بـؤسـا مـن تصـور حـال الـشعـوب لا حـول لهـا ولا

قوة؟ ومن يستفيد من غسل الادمغة هذا؟    

خيبتنـــــــــــــا بالانتخابـــــــــــــــات الامريكيـــــــة
د. شاكر النابلسي

أن يـعــيـــــــدوا انــتـخـــــــابـه لـكــي
يـحقق مــا وعــد به، شــرط أن
يكـــون الـــسـيـــاسـيــــون العـــرب
علـى مـستــوى المسـؤوليـة لمثل
هـذا الـوعـد. وهـو الـذي حـرر
افغـانـستـان مـن حكم القـرون
الـــوســطـــى المــتخـلفـــة، وأقـــام
نـظـامــاً سيــاسيـاً فـيهـا،كــانت
أبـــرز مـظـــاهـــره الانـتخـــابـــات
الأفغـانية الحـرة لأول مرة في
أكــتـــــوبـــــر .2004 وهـــــو الـــــذي
يـــجـــهـــــــــــــــــــــز الـــعـــــــــــــــــــــراق الآن
لانــتخــــابــــات حــــرة في مــطـلع
2005 . وهــــــو الـــــــذي يحــــــارب
الارهـاب حـربـاً لا هـوادة فيهـا
في الشرق الأوسـط دفاعاً عن
مصالح أمريكا، وعن مصالح
دول الخـلـــيـج كـــــــذلـك. وهـــــــو
الــــــذي ســـيحــــــاول في ولايـــته
الثــانيــة نــزع أسلحــة الــدمــار
الـــشــــامل مـن إيــــران وكــــوريــــا
الـشمالية كما فعل في العراق
وليـبيــا. وهــذه كلهــا انجــازات
في الـشـرق الأوسـط لـم يفعل
مـثيلاً لهـا أي رئـيس أمـريكي

سابق. 
ولـو كــان العـرب الأمـريـكيـون
منـصفـين وعقلاء لا يـتبعـون
الغــــوغــــاء الأمــــريـكـيــــة الـتـي
تكــره بــوش لـشخــصه، لكــونه
من أبنـاء الدمـاء الزرق، وابن
عـــائلــة غـنـيــة ارسـتقــراطـيــة،
وابن رئيـس جمهـوريـة سـابق،
وشقـيق حـــاكـم ولايـــة كـبـيـــرة
كفلــوريــدا، وخـطـيـب عـيـي لا
يُجـيـــد الـكلام، ومحـــافـظ في
الـدين والأخلاق والـسلوك...
لــو كـــان العــرب الأمـــريكـيــون
منـصفـين لانتـخبــوا بــوش لا
كـيرى، لأن الـتاريخ الأمـريكي
يقول أن الـديمقراطـيين منذ
عهــد ايـــزنهــاور إلــى الآن، لـم
يـقدمـوا للـعرب ربـع ما قـدمه
الـرؤساء الجـمهوريـون، وعلى
رأسهــم جــــــورج بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش
الأب والأبــــن، رغــــــــــــــــــم أنــــنــــي
لــــــــــســـــت جـــــمـهـــــــــــــوريـــــــــــــاً ولا

ديمقراطياً .

1817( وجـــيـــمــــــس مــــــــونــــــــرو
)1817-1825(. ومن هنا نرى
أن حـــــظ الجــــمـهــــــــــوريــــين في
ولايـة ثـانيـة كـان أكبـر بكـثيـر
من حـظ الــديمقــراطـيين في
تــــــــــــــاريــخ الانـــــتــخــــــــــــــابــــــــــــــات

الأمريكية.
2- إن الـــرئيـس الأمــريـكي في
ولايــــــتــه الأولـــــــــــــــى لا يــفــعــل
الـــــشــيء الـكــثــيـــــــر خـــــــاصـــــــة
بالنسبـة للسياسـة الخارجية
البــالغــة الـتعـقيـــد والكـثيــرة
المـــشـــــاكل. وقــــد لاحــظـنــــا أن
الــــــــرؤســــــــاء الــــــــذيـــن أُعـــيــــــــد
انـتخــابهـم هم الـــذين كــانــوا
فاعلين وفعّـالين في السـياسة
الأمـــــــريـكـــيـــــــة الخـــــــارجـــيــــــــة
كـــــــأيـــــــزنـهـــــــاور )1961-1953(
ونـــيــكـــــــســــــــــون )1974-1969(
وكـلـــيـــنـــتــــــــون )2000-1992(.
فـفي الــولايــة الأولــى يقـضي
الــــــرئــيــــس الــــســنــــــة الأولــــــى
لـلـــتـعـــــــرف عـلـــــــى المـفـــــــاتـــيـح
والـطـــرق والأفكــار والــرجــال
من صــانعـي القــرار الـــدولي.
وفي الـسنـة الثـانيـة والثـالثـة
يــصــــرف جُلَّ اهـتـمــــامه إلــــى
الـشــؤون الــداخـليـــة والقلـيل
الـقـلــــيـل إلــــــــــــى الـــــــــشــــــــــــؤون
الخـــــــارجـــيـــــــة. وفي الــــــســـنـــــــة
الـــرابعـــة يـُــركـّــز الـــرئـيــس كل
جهـــــوده علـــــى الانــتخـــــابـــــات
لـلفــــوز بــــولايــــة ثــــانـيــــة. وفي
الـولايـة الثـانيـة، يلـتفت إلـى
الشؤون الخـارجية والقـضايا
المعـلقــــة ويـكــــون أكـثــــر عــــدلاً
وانـصـــافـــاً وهـــدوءاً ممـــا كـــان
علـــيه في الــــــولايــــــة الأولــــــى،
حـيـث لا يخــشـــى مـن تـــأثـيـــر

اللوبيات عليه.
3- أن الـــرئـيــس جـــورج بـــوش
أعـطــــى للعـــرب مـن الفـــرص
والمـــــــبــــــــــــــــــادرات والأفــعــــــــــــــــــال
الــسيـــاسيــة مــا لـم يعـطه أي
رئـيــس امـــريكـي ســـابق. فهـــو
الذي أعلن تعهداً بقيام دولة
فلـــســطـيـنـيـــــة في عـــــام 2005
وكان على الـعرب الأمريكيين

والخـارجية مثلاً عنـدما غاب
زعــيــم كعــبـــــد الــنـــــاصـــــر عــن
مــصـــر، وحـــافــظ الأســـد عـن
سـوريا. والسـياسة الأمـريكية
نحو مـشاكل الـشرق الأوسط
وخاصـة ما يتعلـق بفلسطين
والعــــــراق، والمــــــوقف مــن دول
الخلــيج الـتــي يعــــوّل العــــرب
المــصـمـمـــــون علـــــى انــتخـــــاب
جــون كـيـــري علـــى تغـيـيــرهــا
وتعـــديلهــا لـيــسـت مــرتـبـطــة
بشخـصيـة الـرئـيس وطـريقـة
تفكيره بقدر مـا هي مرتبطة
بــــاسـتــــراتــيجـيــــة أمــــريـكـيــــة،
تنظـر أولاً أين مصلحـتها في
الـشــرق الأوســط وتتـبع هــذه
المــصلحـــة بغـض الـنـظــر عـن
مـصــالح الآخـــرين. وهــذا مــا
لــم يـفهــمـه العـــــرب ومـــــا لــم
يجــتهــــدوا فــيه لـكــي تلــتقـي
مــــصـــــــالحـهــم مـع المــــصـــــــالـح
الأمـــــريـكــيـــــة ولـكــي تـــتحـقق
مصـالحهم، وهو مـا قامت به
اســـــــرائــيـل بـــــــذكـــــــاء كــبــيـــــــر،

وحصافة سياسية.
-3-

لمـــــــــاذا كـــــــــان عـلـــــــــى الـعـــــــــرب
الأمــــــــــــــــريــــكــــــيــــــين وغــــــيــــــــــــــــر
الأمــريكـيين تــأييــد الــرئيـس
بـــوش ولـيــس كـيـــري في هـــذه

الانتخابات؟
إن العقل الــسيــاسي الـسلـيم

يقول لنا:
1- أن الــتـــــــاريـخ الأمـــــــريـكــي
يخـبــرنــا بــأن عــدد الــرؤســاء
الأمـــــــريـكــيــين )2000-1789(
بـلغ 42 رئـيـــســــاً، وأن الــــذيـن
أُعيـد انتخـابهم من الـرؤساء
الأمـــريكـيـين كـــان 24 رئـيــســـاً
منهم 13 رئيساً جمهورياً و 4
رؤســــاء ديمقـــراطـيــين فقــط،
والـبقـيـــة كـــانـــوا فـيـــدرالـيـين
كـجــــــــورج واشـــنــــطـــن )1789-
1797( وجـــــون آدمــــــز )1797-
1801( وجـــــــــمـــهـــــــــــــــــــــــــوريـــــــــين
ديمـقـــــــراطــيــين كــتـــــــومــــــــاس
جـــيفــــــرســـــــون )1809-1801(
وجـيمـس مــاديـســـون )1809-

مـخــــتـلـفـــــــــــة
مـــــنــهــــــــــــــا أن
هـــــــــــــــــــــــــــــــــاري
تــــــــــــرومــــــــــــان
الـــــــــرئـــيـــــــــس
الـديمقــراط
ي )1945-
1953( كــــــــان
هــــــــو الــــــــذي
اعـــــــتــــــــــــــــــرف
ـــــــــــــــة بـــــــــــــــدول
اســــــــــــرائــــيـــل
بعـد اعلانها
بــــدقـــــائق في
، 1948
ودعـــــمــهـــــــــــــــا
دعماً كبيراً.

-2-
مـــن جـهـل مـعـــــظـــم الـعـــــــــرب
وخــاصــة العــرب الأمــريكـيين
بــآلـيــات الإدارات الأمـــريكـيــة
وعـــــدم قــــــراءتهــم المــتـــمعــنـــــة
للـتـــاريخ الأمــــريكـي يـظـنـــون
بــــــأن ذهــــــاب رئــيــــس وتــــــولــي
رئـيــس جـــديـــد ســـوف يـُـشـكِّل
فـــارقـــاً كـبـيـــراً في الــسـيـــاســـة
الأمــريـكيــة الخـــارجيــة. ربمــا
يكـون هـذا في دولـة "الـزعمـاء
الــضـــرورة"، وفي دولــــة القـــادة
المُـلـهـَــمـــين، آبــــــــاء الــــــشـعــــــــوب
ومـلـهـــمـــيـهـــم. ولــكـــن لا أثــــــــر
كــبــيـــــــراً للــــــرئــيــــس في دولــــــة
المؤسسات الديمقراطية التي
تحـكمهـا هـذه المـؤسـسـات، ولا
يـحكـمهــا الأفــراد. فــأمـــريكــا
كــــــبــــــــــــــــاقــــــي دول الــعــــــــــــــــالــــــم
الـــديمقــراطـيــة تــسـيــر فـيهــا
الـــدولـــة، وكـــأنهـــا طـــائـــرة بلا
طـيار. وعنـدما اختفـى بعض
الــرؤســاء الأمـــريكـيـين فجــأة
عن طـريق الاغتيال كأبراهام
لــــيــــنــكــــــــــولــــن في عــــــــــام 1856
وكـجـــــــون كـــيـــنـــــــدي في  عـــــــام
1963، لـــم يـــتـغـــيــــــــر شـــيء في
الــــــســـيــــــــاســــــــة الخــــــــارجـــيــــــــة
الأمـريكيـة، ولم تهتـز امريـكا
سيـاسيـاً كمـا اهتـزت وتغيـرت
الـسيـاسـة العـربيـة الـداخليـة
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العـرب مـطــالبــون بمحــاسبـة
الــنفـــس علـــى مـــا فـعلـت مـن
عجب عُجـاب يبدأ بـرفض ما
يُـقـــــــــــدم لـهــــم مــــن عـــــــــــروض
سـيـــاسـيـــة مـنـــذ نــصف قـــرن،
وتفـــــويــت فـــــرص ســيـــــاســيـــــة
ثـمينـة كـان آخـرهـا مـا عُـرض
عـلى عـرفات في كـامب ديفـيد
1999، ويــنـــتهــي بمـــطــــــالــبــــــة
أمـــريكــا بـــأن تعـطـيهـم مــا لا
يملكـون، ومـا لا يــستـطيعـون
تحقيقه لأنفسهم بأنفسهم.
6-  اهـتمـام المـرشح الـرئـاسي
الأمـريكي بـاللـوبي العـربي –
إن وُجــــــــد  –وزيــــــــارة مــــــــواقـع
القرار العربي  –إن وُجدت –
كــــــالجـــمعــيــــــات والـــنقــــــابــــــات
والمـــدارس والمـــراكـــز الـــديـنـيـــة
وغـيــــر ذلـك، يعـنـي حــــرمــــان
المـــرشح الــرئــاسـي مـن صــوت
الـــيـهـــــــود المـــــــؤثـــــــر والـقـــــــوي،
وكـــذلك حــرمــان المـــرشح مـن
أمـــــوال اللــــوبـي الـــصهـيــــونـي
الـكـــــريم مع المـــــرشح الـكــــريم
مع مـــصــــــالح هــــــذا اللـــــوبــي.
والمرشـح الرئـاسي لا يـريد أن
يفقـد أصـوات هـذا اللــوبي لا
سـيمـا أن اللــوبي الـصهيــوني
تـقلــيــــــديــــــاً يـــصــــــوّت دائــمــــــاً
للـــــــديمقــــــراطــيــين لأســبــــــاب

التـعيـس والمـشـتت يــريـــد من
المـــــــرشـحـــين لـلانـــتـخـــــــابـــــــات
الــــرئــــاسـيــــة الأمــــريـكـيــــة أن
يفعلــوا المعجــزات في الـشــرق
الأوســـــط لـــــــشـعـــــــــوب شـــــــــرق
أوســــــطــــيــــــــــــة لا تــــــــــــؤمــــن إلا
بـــــالمـعجـــــزات. وقـــــد لا يـكـــــون
بمـقـــــــــــدور الــــــــســــيـــــــــــاســــيــــين
الأمـــــــريـكـــيـــين أن يـقـــــــومـــــــوا
بمعجــزة إلا عن طـريـق قيـام
انـقلاب عــــسـكـــــري أمـــــريـكــي
داخل أمــــــريـكــــــا يـقفــــــز فـــيه
الجـــنــــــــــرالات إلــــــــــى الحــكـــم،
ويحكمون الـلوبي الصهيوني
المــسـيـطــر بــالحــديــد والـنــار،
عـائـدين بعجلـة التـاريخ إلـى
عهــد هـتلــر والــرايـخ الثــالث،
وربمــا كـمــا قــال بـــابكـــر مكـي
المحـلل الــــســيــــــاســي في 1986
ســـــــــوف تـــــــســـتـــمـــــــــر الإدارات
الأمـريكـية في عـدائها لـلعرب
إلى أن تحكمها الديكتاتورية
العــسكــريــة. وهـــذا الانتـظــار
لمعجزة أسطورية كهذه معناه
أن يــضـمــــر العــــرب غــضــبهـم
علـــى واشـنـطـن وغـبـنهـم مـن
واشـنطن حـتى يـوم القيـامة،
فـيـــدخل الأمــــريكـيـــون الـنـــار
ونـــدخـل نحـن الجـنـــة. وقــبل
أن يحين مـوعد الـقيامـة فإن

العـربية السـائدة في الأحزاب
العـــربـيـــة المـتهـــافـتـــة، والـتـي
أثبـتت فـشلهـا في تحـقيق أي
مطلب شعبـي طوال خمسين
عــامــاً مـن رحيـل الاستـعمــار،

وبدء مرحلة الاستقلال.
3-  الـلـــــــوبــي الـعـــــــربــي  –إن
وُجـــد  –مـن أكـثـــر اللـــوبـيـــات
العـــربيــة تـــدنيــاً في المــستــوى
الـثقــافي والـــوعي الــسيـــاسي.
فهـو لا يحـتفظ بــأي ارشيف
أو معلـــومـــات أو دراســـات عـن
الانـتخــابــات الأمــريـكيــة، ولا
عــن المـــــرشحــين للـــــرئـــــاســـــة.
وعـلاقـــــــــاتـه مـع المـــــــــاكـــيـــنـــــــــة
الانتخـابية الأمريـكية علاقة
تكــــاد تكـــون واهـيـــة جـــداً ، أو
مفقــودة في معـظـم الأحيــان،
فـيمـا لــو علـمنــا أن أكثــر من
خـمــسـين بــالمــائــة مـن العــرب
الأمريـكيين هم من العاملين
في أعمـال بـسـيطــة ومتــدنيـة
الأجـــــر كــمحــطـــــات الـــــوقـــــود
والمطـاعـم والفنـادق والمتـاجـر

وغيرها.
4- اللـــــوبــي العـــــربــي، لـــــوبــي
فـقيــر جـــداً قيــاســاً بــاللـــوبي
الــــصهــيـــــونـــي الغــنــي جـــــداً ،
والـــــــذي يـعــتــبـــــــر مــن أكــثـــــــر
اللـــوبـيـــات الأمـــريكـيـــة غـنـــى
وتــــــأثــيــــــراً في الانـــتخــــــابــــــات
الأمــــريـكـيــــة. ولـيـــس للــــوبـي
العربي أيـة مسـاهمات مـالية
تذكـر في الحملـة الانتـخابـية
الحــــــــالـــيــــــــة، أو في الحـــمـلات
الـســابقــة، اللـهم مــا عــدا مــا
يــأتـي من الأنــظمــة العــربيــة
المـؤيـدة لهـذا المـرشح أو ذاك.
وهـــــذا عـــسـيـــــر الـــــوصـــــول في
معـظـم الأحيــان لــدقـــة تتـبع
مصـادر التمويل للانـتخابات
الأمريكية، ومنع أيـة تبرعات
تـــأتـي مـن الخـــارج، وخلـــوهـــا
من أيـة مخـالفـة قـانـونيـة مـا

أمكن ذلك. 
5- واللــوبـي العـــربي بـــوضعه
التـعيـس والـضعـيف الحـــالي
وبـــــــوضـع الـعـــــــالــم الـعـــــــربــي

ثمـة الملايين مـن يمثل هـذه
ـــــة.  لا الامـــــريـكـــــا الجــمـــيل
ــــــــوش واغـلـــب اعـــتـقــــــــد ان ب
طاقمه ورؤياه وسياساته هم
ــــــوجه ـــــون هـــــذا ال مــن يمـــثل

الانساني لأمريكا.
ــــــبــــــــــــــــريـــكــــــــــــــــات لا تــفــعــل ت

الليبراليين
ــــوطـنـيـين في اعــــادة غـيــــر ال
ـــــوش ودفــــــاعهــم انـــتخـــــاب ب
الاعمـى عـن سيـاسـات بـوش
المعادية للديمقراطية الا في
ـــــرالــيـــــة ـــشـــــويـه روح اللــيــب ت
العلمـانيـة. هـو دفـاع لا ارى
ـــــداً. دفـــــاع ــــــى له اب أي معــن
يــاتـي في وقـت نحـن بــأمــس
ـــوســيع الحـــاجـــة فــيه الـــى ت
الهجــوم اللـيبــرالي الــوطـني
علـى اعـداء الحـريـة وحقـوق

الانسان.
فـيـمــا يـتـعلق بـي شخـصـيــاً،
كــــنــــت واحـــــــــــــداً مــــن اوائــل
الكتـاب الذي يـدعون لمعـرفة
ــــــا قـــبـل ان عــــــوامـل تـخـلـفـــن
نلقـي اللـــوم علـــى الآخـــريـن
ومـن بينهم الامريكان وكنت
و )لا ازال( واحــداً من اشـد
المــدافعـين عن اقـامــة علاقـة
سـليمـة وراقيـة مع الـولايـات
المتحـدة و لكنني ايـضاً اريد
هـــذه العلاقـــة مـبـنـيـــة علـــى
احـتـــرام مـتـبـــادل واسـتـقلال
انـســانـي، علاقــة تـعتـــرف بي
انسـاناً مـستقلاً كـامل الحق
في معـــرفـــة مـــســتقــبلـي مـــا
يهمـني ومــا يضـرنـي ليـست
ــــــــــى ـــيــــــــــة عـل ـــن عـلاقــــــــــة مـــب
ـــــــى الاســـتـعـلاء والاكـــــــراه عـل
ـــنـــي - اعـــــــــرف قـــــــــاعـــــــــدة ان
بمــصلحــة نفـسـك اكثـــر من

نفسك-.
ـــرالـيـــون الجـــدد، ايهـــا اللـيـب
نـــريـــدكــم معـنـــا لـيـبـــرالـيـين
عـلمــانـيين ووطـنيـين نكــافح
بــروح العــدل والمـســاواة ضــد
اعــــــداء الحــــــريــــــة وحـقــــــوق
الانـسـان ايـنمـا كـانـوا وليـس

بوقاً لاحد. 
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ــــة والــتغـيـيــــر. لـكــن القــضـي
الفلـسـطيـنيـة تـبقـى قـضيـة
عــادلــة قــضيــة شعـب يعــاني
المـلايـــين مـــنـه قـــــســـــــوة مـــــــا
بعــدهــا قــســوة، مـن معــانــاة
إنـسانية تـدمي القلب صورة
معــانــاة لـيــسـت علــى الـبــال
والخاطـر. فكيـف تريـد هذه
الادراة بـنـــاء مجـتـمع عـــادل
في العـراق وهي لا تعدل في

قضية عادلة؟
لا نـريـد طـابـوراً خــامسـاً في
ــــــا حــتــــــى وان ســمــــــى بـلادن
نفـسه ليبـراليـاً، نـريـد، علـى
العـكـــس تمـــامـــاً لـيـــرالـيـين
ــــور يـــــوجهــــون بـــشجــــاعــــة ن
الحــريــة في زوايــا منـطقـتنــا
المـظلمـة، لـيبــراليـين يحبـون
امــــــــــــريـــكــــــــــــا حــــين تـــكــــــــــــون
سيـاسـاتهـا عـادلـة وغـايـاتهـا
خيـرة، امـريكـا المحبـة للعلم
والبـحث والـتقــدم ، امــريكــا
المــســاهـمـــة في تعــزيــز الامم
المـــتحــــــدة والانخــــــراط بهـــــا
سـلـــمـــيـــــــاً وســـــــواســـيـــــــة مـع
الآخـــرين امــريكــا الـســـاعيــة
بـكل جـــد مع المخلـصـين في
ـــــــدّ ـــــــى عً الامم المـــتـحـــــــدة ال
ــــســــــان هــــــدفــــــاً حـقــــــوق الان
سيـــاسيــاً ثـــابتــاً يجـب علــى
كل الــدول احتــرامه امــريكـا
ــــى ـــــاً، عل ـــــة ، سلــمــي العـــــامل
الوصول الى عالم خال من
اسـلحـــة الـــدمـــار الــشـــامل ،
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ــــنـــــــــــــاء ــــب الامـــــــــــــريـــكــــيـــــــــــــة ب
الــــديمقـــراطـيــــة في العـــراق
لكنـني ارى في الـواقع شـيئـاً
آخـــر ارى ان الامـــريـكـــان لا
يـزالــون يتـخبـطــون خلـصـوا
الــبلاد مـن ابـــشع اسـتـبـــداد
ـــــاريـخهـــــا عـــــرفــتـه في جل ت
لـكنـهم ادخلـوهـا في فـوضـى
طـاحنة عـرفوا كيف يـزيلون
طــاغيـة لـكنهـم في عجلـتهم
لم يفكروا بـعواقب فتـرة ما
ــــداد ولــم يــكل بعــــد الاســتــب
ـــوهــــا في القــــول انهـم ممــثل
اعرف من الآخرين بطريقة
ــــــرتــيــب الــبــيــت وكــيـفــيــــــة ت

العيش.
تريـد هذه الادارة الامـريكية
الـديمقراطـية للـعراق لكـنها
زادت من معـاداة الايـرانـيين
والـــســــوريــين والـكــثــيــــر مــن
ـــــا في وقــت الخلـــيجــيــين لــن
نحـن بـــأمــس الحـــاجـــة فـيه
للاستقـرار الـسيـاسي. تـريـد
ــــكـــــــيــــــــــــــــــــة الادارة الامــــــــــــــــــــري
ــــــديمـقــــــراطـــيــــــة لـلـعــــــراق ال
مــــدخلاً لــتغــيــيــــر خــــارطــــة
المـنــطقـــة لمــصلحـــة المــســـاواة
الـسيــاسيـة والعـدل. ولـكنهـا
ذاتهــا لا تعــدل في القــضيــة
الفلـســطيـنيــة لـننـتقـــد بكل
قــــــــــــــســــــــــــــــــوة كــل الــقــــــــــــــــــادة
ــــزد مـن الـفلـــســطـيـنـيـين لـن
نقـــدنـــا مـــرة واخـــرى الـيـــوم
ــــالإصلاح وغـــداً لـنــطـــالـب ب
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الــســـوفـيـــاتـي ) الاصــطفـــاف
مع الــســـوفـيـــات هـــو معـيـــار
الـوطنيـة(و )من لا يقف في
معـسكـر الاتحـاد السـوفيـاتي
ــــــالـــي ولـــيــــس ــــــري فـهــــــو امـــب
وطــنــيــــــاً( الا يــــــذكــــــر هــــــذا
ــــالـــســـيف الارهــــاب ايـــضــــاً ب
الاســـــرائـــيلـــي القــبـــيح )مــن
ـــــــة اســـــــرائـــيـل يـــنـــتـقـــــــد دول
وسيـاسااتهـا العنـصريـة ومن
يــعــــــــــــــــارض احـــــتــلالاتــهــــــــــــــــا
الاسـتـيــطـــانـيــــة فهــــو معـــاد
للسامية والدين اليهودي(.

تـتنـاقـض سيـاسـات بـوش في
ـــــداء جـــــوهـــــرهـــــا مـع حق اب
ـــــــوســـيـع الحـــــــوار. ـــــــرأي وت ال
الحـــق الـــــــــــــــــــــــــذي لا تـــقـــــــــم
للـديمقراطيـة قيامـة بدونه.
اريـــد مـن كـل قلـبـي ان ارى
ان امــــــــــــــريـــكــــــــــــــا تــــــــــــــريــــــــــــــد
الـديمقــراطيــة للعــراق ولكل
المنـطقــة لـكنـني اعـــرف بكل
جــــــــــــــــــــــوارحــــــــي ان هــــــــــــــــــــــذه
الـديمقراطية لا يخلقها الا
ابـناء البلد بـأنفسهم وليكن
بمـــســــاعــــدة الاخــــريــن ومــن
بــيــنـهــم الامــــــريـكــــــان واهـلاً
وسهلاً بـالجـميع للـمسـاعـدة
في هـذا المـضمــار ولكن وفقـاً
لـقــــــــواعــــــــد واصــــــــول وكـــيـلاً
بمكيال واحـد، وانطلاقاً من
ــــادئ واضحــــة صــــريحــــة مــب

تشمل الجميع. 
ــــــسـهـــم الادارة اتمـــنــــــــى ان ت
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ـــســـــان العــــربــي فقــيــــراً. الان
والمـــسلـم وحـتـــى الامـــريـكـي
نفـــسـه ففـي زمـن بـــوش زاد
الاغنياء مـن غناهم وانحدر
الفقراء في هاوية اعمق من
الـفقـــر والحـــاجــــة. ويعـيـــش
ملايـين الامـــريكـيـين بعـيـــداً
ـــــــات الحـــيـــــــاة عـــن مـــتـــطـلـــب
الكـــريمـــة وصـــارت الـــولايـــات
المـتحــدة  الان ابعـــد عن ان
تكـــون مـثلاً عـــالـيـــاً يـتــطـلع
الـيه النـاس الحـالمـون بـبنـاء
ــــــســــــــانـــيــــــــة مـجـــتـــمـعــــــــات ان
ــــــى تحقـــيق ــــــون عل والعــــــامل
ــــــــبـــلــــــــــــــــــــــدان ذلــــك. لـــعـــل ال
الاسكنـدنافيـة كالنـرويج هي
اقــــرب مــــا يـكــــون مـن هــــذا
المــثــــال مــــرات كــثــيــــرة ممــــا

تفعل الولايات المتحدة.
لـــم يـــــــأل خـــيـــــــرة الــكـــتـــــــاب
ــــين ــــثــقــفــــين والــفــــنـــــــــــــان والم
الأمــــريـكــيــين في تــبــيــــان ان
زمن الـنقــد الـبنــاء والحــوار
ــــســيـــــاســي الاجــتــمـــــاعــي وال
المفـصـل حتــى الملل المعــروف
في الـــولايـــات المــتحـــدة الان
مهـــدداً بـكل معـنـــى الـكلـمـــة
ــــنـقــــــــــــد ضــــــــــــد الادارة فــــــــــــال
وسـيــــاســــاتهــــا ســــرعــــان مــــا
يفـسره المـنافحـون عنهـا الى

اصطفاف مع الارهاب.
هــــذا الــنفــــاح هــــو الارهــــاب
الـفكـــري بـــذاته وهـــو يـــذكـــر
بالدفاع الاعمى عن الاتحاد
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زاوية


